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الذين يخافون من رواية !!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2017-03-07

كنــت أتحــدث مــع أحــد الأصــدقاء حــول روايــة كنــت قــد انتهيــت مــن قراءتهــا للروائــي الشهيــر
باراغاس يوسا (امتداح الخالة)، وقد ترجمها البعض تحت عنوان (امتداح زوجة الأب) فذكر لي
أنه سمع بالرواية لكنه لم يقرأها؛ لأن الرواية واجهت نوعاً من النقد فيما يخص مفهوم
الرواية باعتبار أن هناك من لا يرى أنها تتوافر على مقومات الرواية، ثم أكمل على هذه

الملاحظة قائلاً (مع ذلك علينا أن نقرأ، ومن ثم نقرر ماذا نريد من قراءتنا للرواية).

ذكرت له أنني قرأتها كاملة ورأيتها مختلفة لا أكثر، ففسر النقد الذي واجهته الرواية في
المجتمع العربي بأن الناس يحيلون كل شيء لثقافة العيب والعادات والدين وغير ذلك !

اتفقنا على أن الرواية ابنة المجتمع الجماهيري، نتاج المدينة الحديثة والثقافة الغربية، وأن
هذا الفن العميق والعريق والمهم جداً لا يمكن أخذه بهذه البساطة وعرضه على معايير
العادات والتقاليد، فلا يمكننا قبول أو رفض رواية عظيمة كرواية ( أنا كارنينا ) لعملاق الأدب
الروسي ليو تولستوي لأنها تتعارض مع ثقافة المجتمع الشرقي مثلاً أو تصطدم بمفاهيم

اجتماعية وقيم مقدسة.

علينــا أن نقــرأ الروايــة كإبــداع فنــي يحــاول محاكــاة الواقــع أو معــالجته كمــا ويحتفــي بــه أو
يفضحـه ويكشـف سـوآته، هـو فـن فـي نهايـة الأمـر كـالنحت والرسـم والموسـيقى، لا يمكـن
محاكمته ككتاب تاريخ أو دين، ووفق ثقافة العيب والخوف، الذي يخاف من رواية لا يمكنه

أن يكتب تاريخاً أو يراكم فعلاً ثقافياً أو سلوكاً اجتماعياً من قبيل الحرية والإبداع !
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اعترفــت لــه أن الروايــة (امتــداح الخالــة) روايــة غريبــة بعــض الشــيء، لكنهــا ليســت مخيفــة ولا
تهدد الحياة أو الحياء، هي احتفاء بالتفاصيل الحياتية للإنسان العادي الذي يخجل من بعض
أفعـاله وسـلوكياته، لكنـه يفعلهـا ويتبـاهى بهـا، وهنـاك فـي حياتنـا أفعـال وتركـة هائلـة مـن
المســكوت عنــه فــي ســلوكنا اليــومي وفــي تفاصــيل علاقاتنــا بأنفســنا وبأهلنــا وبمــن نحــب،

تفاصيل تحدد مسارات حياتنا أحياناً وتصنع بهجتنا وخلاصنا ومتعنا الكبرى.

كمــا تصــنع انكساراتنــا وســقوطنا وأمراضنــا الخفيــة، مــع ذلــك فنحــن نمعــن فــي التبــاهي بأننــا
أصحاء جداً ونزيهون وأنقياء، ذلك ليس صحيحاً دائماً، لكن هذا ما نقوله لأن الآخرين يريدوننا
أن نكــون كذلــك ليقبلونــا بينهــم، فــي الــوقت الــذي يكونــون هــم أيضــاً ليســوا بتلــك النزاهــة

والبراءة الظاهرة !

الكــل يكــذب علــى بعضــه ليكــون مقبــولاً، لأن الكــل يخــاف مــن حالــة انكشــاف الحقيقــة أمــام
الآخرين، وتلك هي الحقيقة التي سمعتها من أمي منذ سنوات بعيدة (إنه من يَخَفْ يكذب،
ومـن يكـذب ينحـرف حتمـاً) ! هـذا مـا تقـوله الروايـة، أو هـذا مـا وصـلني مـن الروايـة، لذلـك لـم
أخف منها بل تركت شيئاً في داخلي حول ذلك الطفل الذي أنهى الرواية بطريقة مخيفة

وغير متوقعة أبداً !!
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